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  :الملخص

تروم مقالتنا طرح مقاربة نقدیة لفلسفة تأویل المقدس في النص الشعري 

وقد .الصوفي من خلال إعادة تفسیره لغویا، وفهم فلسفة تجلي الجمیل الشعري عندهم

النص الشعري الصوفي فیض عن رؤیة وجودیة وفلسفیة للكون أكثر : نتوصلنا إلى أ

الشاعر الصوفي لا یقصد إلى إحداث  ، وأن هو رغبة بإبداع شعریة جدیدةمما 

قطیعة رؤیویة مع العقل الشعري العربي في طریقة تعبیره عن الواقع الحسي، إلا أنه 

  .یتخذ من عالم الخیال النابع عن الوجدان منطلقا له

 ، وفهمهوقع نقاد النصوص الشعریة الصوفیة في إشكالیة تفسیر وبینا كیف 

نصوص المتصوفة الغنوصیین هل یتبعون طریقة التفسیر بالمأثور الدیني؟ أم یتبعون 

التفسیر بالرأي الفلسفي؟ ذلك لأن لغتهم الشعریة تعمل دائما على محو المحسوس، 

  . وإتلاف صورته، وإنشاء صورة مغایرة للجمیل المقدس

  .المقاصد  التجلي، العرفان ، یل،جمال: كلمات مفتاحیة

Abstract 

        Our article aims to present a critical approach to the 

philosophy of interpretation of the sacred in the mystical poetic 
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text by reinterpreting it linguistically, and understanding the 

philosophy of the manifestation of poetic beauty among them. 

The mystical poetic text is more an existential and philosophical 

vision of the universe than a desire to create a new poetic 

the Sufi poet does not intend to make a visionary break with the 

Arab poetic mind in the way it expresses the sensory reality , 

Critics of Sufi poetic texts fell into the problem of its 

interpretation, and understanding the texts of the Gnostic 

mystics, do they follow the method of interpretation according 

to the religious tradition? Or do they follow the interpretation of 

the philosophical opinion ? 

their poetic language always works to erase the sensible, destroy 

its image, and create an image that is different from the sacred 

beauty. 

Keywords: beautiful, Mysticism, Manifestation, Purposes, 

  

  مقدمةال

الشاعر الفیلسوف في كل زمان ومكان، بسبب هذه اللغة المتعالیة غایة 

الرؤیة، شكلت سبل معرفة مفاتیح النصوص الأدبیة الصوفیة، وطرق تأویل جمالیاتها 

موضوعا إشكالیا متجددا لا یزال یستأثر بالاهتمام النقدي والفلسفي في إطار ما 

، وآلیات وفق مناهج متعددةاجتهد الكثیر من النقاد  یعرف بنظریة المعرفة، حیث

فهم أطروحات نصوصها الفكریة، عقلیة تجریبیة تزعم امتلاك الحقیقة، إلى محاولة 

منهج التأویل اللغوي؛ لأن والجمالیة، و قد كان من بینهم من سلك في طریقة تحلیله 

اللغة لیست نسقا اعتباطیا، إنها موضوعة في العالم، وهي تشكل جزءا منه؛ لأنه، "

فسها تخفي لغزها وتظهره كلغة؛ ولأن الكلمات تقدم نفسها في آن واحد، الأشیاء ن

  1"للناس كأشیاء یتوجب فك رموزه
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حدیثنا عن فلسفة تأویل المقدس عند الشعراء الصوفیة، ومقاربة لغتهم  

الصوفیةبوصفها الفضاء الذي یفرز جمالیة الصورة، هو حدیث عن حقیقة تساؤلات 

أن الحقیقة الكونیة على " :ابن عربي بقوله كینونة الإنسان ذاتها، وهذا ما ذهب إلیه

تبة للمعاني المجردة عن المواد التي علویة، وهي المعقولات، وهي مر : "ثلاث مراتب

من شأنها أن تدرك بالعقول، وسفلیة، وهي المحسوسات، من شأنها أن تدرك 

بالحواس، وبرزخیه، ومن شأنها أن تدرك بالعقل والحواس، وهي المتخیَّلات، وهي 

تشكل المعاني في الصور المحسوسة وما تصوره القوة المصورة الخادمة للعقل 

الى المعاني في المخاطبات مجرى المحسوسات في الصور التي تقبل وأجرى االله تع

، على هكذا 2"التجزيء، والانقسام، والقلة، والكثرة، وجعل محل ذلك حضرة الخیال

إن : "قاعدة تتقاطع فلسفة الصوفیة مع فلسفة أفلوطین في توصیف الجمال حین یقول

العقل تستمد النفس جمالها،  الجمال هو الخیر، ومن الخیر یستمد العقل جماله، ومن

أما أنواع الجمال الأخرى مثل الأعمال والنوایا، فجمالها أیضا مستمد من النفس؛ إذ 

إن النفس إلهیة وهى تحوى كل ما تمسه وتسیطر علیه جمیلا في حدود قدرته على 

  3"تصیر النفس جمیلة بقدر ما تشبه باالله: ویقول. تقبل الجمال

  مشكلة الدراسة1-1

طریقة شرح بعض النقاد للغة الشعریة عند الصوفیة لا تعكس بالضرورة  

خصوصیة فلسفة وجودهم، فهي لا تبرز جل مدركاتهم، ولا تتحدد بها طبیعة المعرفة 

الحدسیة مع جوهر عالم الأشیاء، ولهذا السبب وقع اختیارنا على المدخل اللغوي 

لشعریة الصوفیة؛ وعلیه سنحاول لمحاولة مقاربة الفهم النقدي والفلسفي للنصوص ا

الاجابة عن اشكالات التالیة التي تتیح للمتلقي ولوج متاهات المعنى الصوفي، 

ما مقاصد الشعر الصوفي؟ وما علاقته : وتحقیق الفهم بیسر، والتي تتعلق ب
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بالدین؟ وبالفلسفة؟ وعلم الكلام؟ وبالجمیل؟ كیف تشكل التحلیل اللغوي مفتاحا لفهم 

  لشعریة؟ وكیف تتحقق المعارف الصوفیة من خلال لغة النصوص الشعریة؟فلسفتهم ا

  :الدراسةاهداف 1-2

  :تهدف هذه الدراسة الى

ابراز القیمة المعرفیة التي تحتویها دلالات اللغة الشعریة في مجالها الفلسفي  -

  . التصوفي الاشراقي، حیث سنناقشها في اطار القیم، والمعرفة، والوجود

الخطاب الشعري عندهم، تقوم على الاعتراض على نمطیة تبیان ان فلسفة -  

صناعة ثقافة السلطة المهیمنة التي یمثلها الفقهاء، وعلماء الكلام، والشعراء، 

  .والفلاسفة

سنبین للمتلقي كیف انهم یسعون لتحقیق فهم روحي جدید للدین، -  

زها صفة النبي في معتقد العرب وللشریعة، وللغة الشعر التي یرقى ناسجها في تمای

  .منذ القدم

سنخلص بذلك إلى أن فلسفة الشعر كخطاب انساني تستمد روحانیتها من -  

لخطاب شعري متعالي یتولى   لغة القرآن الكریم، وأنهم بذلك یكتسبون صفة التأسیس

 .التلقي الأخرى  تشیید تصور جدید لصفة التلقي تختلف عن أصناف

  :منهجیة الدراسة1-3

على المنهج التحلیلي الوصفي القائم على التحلیل اللغوي اعتمدنا في مقالتنا 

للحرف، والكلمة، وللمفهوم ثم شرح الفكرة، عن طریق الاستشهاد بنماذج شعریة 

  .بإجراء تطبیقات أسلوبیة جزئیة

  دلالات اللغة.2.

  الجمیل- 2-1
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ویسعى المرید الصوفي في وجوده یبحث عن المعنى الدال على المقدس، 

لذلك  حثیثا إلى أن یفهم ویفسر كل ما حوله، ویرید أن یمنح كل شيء معناه الجمیل،

بصور صور الجمیل عندهم واحد متعدد بتعدد صفاتها عند الخلائق، ترتبط كلیا ف

لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ ﴿: قوله تعالىفي نور تجلي الجمال الإلهي المطلق 

قل إن كنتم تُحبّون االله ﴿: لقوله تعالى ومحكومة بقِیَم الحب الإلهي،، 4﴾الْبَصِیرُ 

  .5﴾فاتّبعوني یُحبِبْكم االله

ارتقى شعراء الصوفیة بماهیة الجمیل أكثر منه بالجانب الحسي للشعر 

بما أن توصیفه عندهم جاء نتیجة إدراك لغوي حدسي یحمل منظومة قِیَمٍ  العربي؛

 الاعتقادیة، مدونتها في تكمن لا الصوفیة أهمیة"ـ ؛ فمتجددة في كل زمان ومكان

 إلى تصل لكي نهجتها، التي الطریقة في أو سلكته، الأسلوب الذي في تكمن ما بقدر

 التي الأصول وفي أسست له، الذي المعرفي الحقل في تكمن إنها المدونة، هذه

الذي إنها في الفضاء . عنه، وهي أصول خاصة ومختلفة للبحث، والكشف تولدت

، فعملوا على تنمیة معنى تجلي 6"فتحته، وفي كیفیة الإفصاح عنه، باللغة، خصوص

؛ بما أنه الجمیل وتأویله بشكل مستمر، بحیث لا یتوقف على حال، أو مقام مكتسب

لذلك یبقى مدار تأویل الجمیل عند الشعراء یعكس مدى ارتقاء المرید العارف، 

ة النبي صلى االله علیه وسلم، وصفة بلوغ مقام محبة االله، ومحب: الصوفیة یرتكز على

  :7)الطویل(یقول ابن عربي في ذلك  القطبیة، فمن صور تجلي الجمیل الأول

ــــــــــدري   جمیلٌ ولا یُهوَى جَلِيٌ ولا یرى ــــــــــثُ لا ت ــــــــــابُ مــــــــــن حی   وتشــــــــــهدهُ الالب

    

ــــــــــــــــرِ   ولا تُدركُ الابصارُ منهُ سِوى الذي ــــــــــــــــولُ ذوي الأمْ ــــــــــــــــهُ العقُ   تنزُهــــــــــــــــهُ عن

    

ـــــــإن ـــــــاذبٍ  ف ـــــــتَ بك ـــــــتَ محجـــــــوبٌ فلسْ   قُل

   

ـــــــــــــذي أدرِي ـــــــــــــذلك ال ـــــــــــــتَ مَشـــــــــــــهودٌ ف   وإن قُل
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﴿فَأَیْنَمَا : الجمیل عند الشعراء الصوفیة اثبات، والجلال محو، لقوله تعالى

تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾
لذلك یرون أنه یجب أن ثتأَوَلَ لغتهم على أكثر من وجه،  ؛ 8

من أجل فهم المقاصد الصوفیة في محاولتهم وصف الذات الالهیة؛ بمعنى أن 

متى ثبتت الصورة المرئیة، ولم "التأویل یجب أن یأخذ معنى الحضور والغیاب لأنه 

أما إذا تنوعت یطرأ علیها اختلاف، ولم یعرض لها تحول وتغیر، فذلك إدراك حسي، 

تكوینات الصورة فذلك إدراك بعین الخیال ، وهو ما یعني أن االله لا یتجلى بصورة 

فدلیل اللجوء إلى هذا التأویل  ،9"واحدة مرتین ، وان كل تجل یعطي خلقاً جدید

المتغیر، هو قصور اللغة الحسیة عن تحقیق المعنى المعبر عنه من طرف الشعراء 

شاهدة الأبد هو الخروج عن الأزمنة الثلاث، فهم مع ما بین م"عقلیا أو دینیا؛ لأن 

نجد عفیف ، و من أمثلة ذلك، " 10"الأزل، والأبد، وذلك فوق الزمان المقدر بالحركة

  :  11")بسیط( الدین یؤول مرتبة كمال النبوة من جهة الحقیقة المحمدیة، قائلا

  سُـــــــــــــــكَانُ نادیـــــــــــــــهِ أقطـــــــــــــــابُ امتِـــــــــــــــهِ،   اسمِعْ مقامًا رسولَ االله یُعطیهِ 

    

  أَحَــــــــــلَ أعلــــــــــى المَعَــــــــــالي مــــــــــن معالِیــــــــــهِ   قد أفصَحَت ألسُن الحوالِ فیه لمن

    

  فنــــــــــــــال صـــــــــــــــلى علیـــــــــــــــه االله مرتَبَـــــــــــــــةً 

   

ــــــــــا ــــــــــال، قلن ــــــــــهِ : ومثلمــــــــــا ق ــــــــــي معانِی   ف

    

تجلیة الجمیل عند الشعراء الصوفیة، مصدره ومعیاره الحسي، مستلهم من أثر 

على كامل الخلق،  -الانسان الكامل المتجلي–نورانیة الرسول صلى االله علیه وسلم 

بما یمثله من مقام العلو والتفضیل عند االله سبحانه وتعالى، وكرمز لمحبته؛ فـــــ 

ي صلى االله علیه وسلم إلى یوم القیامة، من الزمان المحمدي الممتد من زمن النب"

لا ) أي المخلوقات(حیث أنه صلى االله علیه وسلم خاتم النبوة التشریع فلا نبي بعده 
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فكمالیة خلق الرسول صلى االله علیه وسلم  ،12"نزال في زمانه وشرعه إلى یوم القیامة

مثال حسي للجمیل للتقرب من معاني الجمیل الخالق، من حیث كمال الأخلاق، 

وصفات الصدق، والدعوة إلى التوحید، والهجرة بنوعیها المكانیة والروحیة، ففهم 

الشاعر الصوفي مقاصدهم یبدأ من فهم معنى أبدیة زمان الانسان الكامل؛ بمعنى أن 

یموضع المرئي، "إنما یرید أن الرسول صلى االله علیه وسلم حین یتكلم عن مقام 

والمبصر، في بنیة كلیة، یصبح فیها حضوره بعدا آخر لغیابه، وغیابه بعدا لحضوره، 

، و هناك صورة أخرى عن مركزیة الانسان "13"ویصبح الوجود المرئي لا مرئیا

 :14"ابن عربيكرؤیا للجمیل نجدها في قول  - القطب- الصوفي

ــــــــــــــــي   أنا القُرآنُ والسبعُ المثانِي  ــــــــــــــــروحِ لا روحُ الأوانِ   وروحُ ال

    

ــــــــــــانِ   وغُصْ في بحرِ الذاتِ تَنظُرْ  ــــــــــــدت للعی ــــــــــــا تب   معــــــــــــاني م

    

ــــــــــــــــانِي   وأسراري قراءة مبهمات ــــــــــــــــأرواح المع   مســــــــــــــــترة ب

    

ــــــــــــــلِ بالســــــــــــــنانِ    فمن فَهِمَ الاشارةَ فلیصنها   وإلا ســــــــــــــوف یُقتَ

    

    له شمس الحقیقة بالتدانِي   إذا تبدتْ كحلاجٍ المحبةِ 

    یغیر ذاتَهُ مُرُّ الزمانِ   انا هُوَ الحقُ الذي لا: وقال

طریقة تأویل لغة الشعر الصوفیة المتعالیة، تختلف عن تأویل لغة الشعر 

من الضروري في الأدب خلق مسافة بین الكلمات والأشیاء؛ لأن "لأنه  الحسیة؛

لصق الكلمات بالأشیاء أشبه بمن یلصق وجهه بالمرآة، فلا یعود یرى أي شيء، وإذا 

ما ألصقنا الكلمات بالواقع أو بالأشیاء لا یعود بوسعنا رؤیة المرآة ،ولا الوجه ولا 

شيء ،وعلیه فإن الأدب الحقیقي إنما الواقع ولا الكلمات، بل إننا نعجز عن رؤیة أي 
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هو كشف واستبصار؛لذلك فتأویل معاني الشعر العرفاني، الذي یتناول فكرة الحلول 

یجب أن تؤخذ على تصور أشكال المعاني، لا على مقاصدها الحسیة، لأن هذا النوع 

ل من الشعر  ك حاجة لما كانت هنا–بلغته لا بفكریته، إذ لو كان یحدّد بفكریته "یُتَأوَّ

؛ بمعنى أن الشاعر الصوفي أذا وظف أشكالا 15"شعریة -إلى نشوء لغة خاصة

لغویة، وصورا غیر حسیة للتعبیر عن لا منطقیة حدوث الفعل، فهذا راجع بالضرورة 

 الخیرة، الصادقة المشاعر الشعر أساسا، من حیث أنه یثیر في النفوس أنواع وظیفةل

  .یلةفیحملهاعلى الالتذاذ بالحب، وبالفض

  العرفان - 2-2

اللغة عند الصوفي خلق قدسي موجود مع الانسانتكتسي أبعادا وجودیة؛ لأنها 

كلما أصغى الإنسان إلى اللغة، "فـ لیست مجرد وسیلة للتعبیر عن فكر أو للتواصل،

مستطلعا معانیها ومستشرفا آفاقها، تهیأ له، من غیر أن یتخلى عن وضعیة 

بالكینونة الحقة التي تقوم على أصلها جمیع الإصغاء، تهیأ له أن یتصل 

لذلك جاءت لغتهم إشاریة، رمزیة مجازیة، مفتوحة على كل آفاق  ،"16"الموجودات

التأویل، وهذا ما یجعل من عملیة تأویل نصوصها الشعریة مفتوحة الدلالات دائما، 

  :17")البسیط(لاجیقول الح.فهي لغة تَعْبُر ولا تُعَبِرْ لا تنتهي عند حدودتعریف الأشیاء، 

  شيء بقلبي وفیه منك أسماء      

  

  لا النور یدري به كلا ولا الظُّلَمُ       

  
  فخذ حدیثي حبّي أنت تعلمه        

  

  لا اللوح یعلمه كلا ولا القلمُ   

  
أولى عتبات تأویل النصوص الشعریة الصوفیة لغویا، تبدأ من طریقة اختیار 

الشاعر حروف الروي، التي تعد مصدرا من مصادر المعرفة التعبدیة، التي تمهد 

مخاطبون أن الحروف أمة من الأمم "لحصول المعنى الظاهر والباطن، ذلك 
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ولا یعرف هذا إلا أهل ومكلفون وفیهم الرسل من جنسهم، ولهم أسماء من حیث هم، 

الكشف من طریقنا، وعالم الحروف أفصح العالم لسانا، وأوضحه بیانا، وهم على 

،ومنهم العالم ...عالم الجبروت: أقسام كأقسام العالم المعروف في العرف فمنهم

،ومنهم العالم الأسفل، وهو عالم الملك و الشهادة ...، ومنهم العالم الوسط..الأعلى

، وفیهم عامة، وخاصة، ..رسول من جنسهم، ولهم شریعة تعبدوا لها ، ولكل عالم..

  :19")الكامل(یقول ابن عربي " 18"و خاصة الخاصة، وصفا خلاصة خاصة الخاصة

ــــــــى معبودِهــــــــا  نُونُ الوجودِ تدلُ نقطة ذاتها ــــــــا عل ــــــــي عینهــــــــا عین   ف

    

ــــــــلا مــــــــن جودِهَــــــــا  فوُجودُها من جودِهِ ویمینِهِ    وجمیــــــــع أكــــــــوان العُ

    

  بعینـــــــــك نصـــــــــفَ عَـــــــــین وجودِهَــــــــــاأنظـــــــــر 

   

  مــــــــن جودهــــــــا تعثـُـــــــرْ علــــــــى فُقُودِهَــــــــا

    

 الحقِّ  سوى كل ما الدلالیة مرامیها في تعادل الحروف عند الصوفیة دواُل

موجودات، لذلك فتأویل صورها هو تجلي لنسق فكري، وظهور للحق مع  من تعالى

 الوجود بین تجمع"لأنها عدم تكراره، تتحقق لها المرتبة الدالة على تحقق الوجودیة؛ 

 فهو الحرف، أیروح الباطن والوجود ومخطوطا، الحرف مرسوما في الظاهر،مجسدا

، 20"الذوق وأهل العارفون بها إلا یظفر لا معرفة وروحه شكله، جسده مكائن عنده

حقیقة "فهو الروحي بمدلوله إلا دالا یصبح لا صوري الحرف كشكل أن معناه وهذا

  21"مستترة حقیقة تخفي منظورة

معاني الحرف، ثم الكلمة ، ثم الجملة في النص الشعري الصوفي، تجلیة  

یتطلب بذل جهد كبیر یفصل فیه بین المفهوم، والمصطلح، والمعنى، والدلالة، وفهم 

بسبب تباین  طریقة اشتقاقاتهم اللغویة في بناء مقاصد معانیهم اللفظیة والمجازیة؛ 
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ق بین الرؤیا الشعریة والرؤیا الصوفیة هو في درجة أن الفار "ذلك رؤیاهم الشعریة؛ 

تسامي كل منهما ، فبینما یفترض بالتجربة الصوفیة بلوغ حال الفناء في العالم 

والامتزاج فیه ، بحیث تتوحد كل تناقضاته ، ویغدو شیئاً شفافاً خالیاً من الإعتكار 

في جمیع الأحیان إلا والصراع ، قد لا یفترض في التجربة الشعریة بلوغ هذا المدى 

عند القلیل من الشعراء ففي حالات من الصفاء، والشفافیة، تقترب رؤى بعض 

الشعراء من رؤى الصوفیة فتجيء أشعارهم كشطحات الصوفیة جانحة إلى الإیماء 

تعكس  وهنا نستشهد بأبیات شعریة لإبن عربي ،"22"والرمز والغموض واللامعقول

  :23:حیث یقول" رأى"تجلیات جمالیة في استخدامات الفعل 

ـــــــــــــــــــــي ولا اراه  ـــــــــــــــــــــامَنْ یَرانِ   یَ

   

  كــــــــــــــــــــــــم ذا أراه ولا یرانــــــــــــــــــــــــي 

    

، فالعبد یجد ربه منعما )یجد(لا یقصد به الرؤیة البصریة، ولكنه بمعنى  )أراه(  الفعل

شائع " وجد"بمعنى " رأى"به، واستخدام الفعل " لائذا"لفضله، أو " شاكرا"ولا یجده ربه 

  .ومضطرد في اللغة العربیة

تعمل الشعریة الصوفیة في اشتغالها على الكلمة في حد ذاتها، ثم داخل بناء 

یض القوانین الشعریة التي یشتغل بموجبها الكلام المنطقي، وهي في النص على تقو 

طریقة تفكیكها لبنیة الكلام الشعري، فإنها تطرح قوانینها الذوقیة الجدیدة، لتؤسس للغة 

الكلمة في الشعر لا تحمل معنى وكفى، وإنما هي تثیر "فـــ المنطق الخاص بهم، 

وبذلك تنتقل ، "24"صوتیا أو اشتقاقیا أیضامعاني الكلمات التي ترتبط بها ارتباطا 

اللغة الشعریة من الوظیفة الانسانیة القائمة على الوضوح في بناء المقاصد إلى 

الإبداع " لأنه إذا كانالوظیفة العرفانیة القائمة على الالتباس والتمویه الدلالي، 

یره، لكن تجاوزا، فهو یتضمن اختیارا، لأن من یبدع یتخلى عن شيء لیتبنى آخر غ



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  394 - 377ص                                          2023السنة  02: العدد 15: المجلد

 

387 
  

هذا التخلي لا یعني الرفض بقدر ما یعني البحث عن قبول جدید، فالرفض هنا، 

  .   25"إنهما وجهان لحقیقة واحدة،: مرتبط بالقبول

  دلالات المعنى-3

  التجلي3-1

الصوفي حین تخذله معاني الكلمات المجردة، یبحث عن لغة تجلي مناسبة 

فالمعرفة لأن حقیقة التجربة عندهم أثمن من اللغة ذاتها،  لمقاصد تجربته الروحانیة؛

الجمالیة لحقیقة الموجودات و صفاتها الجمالیة، لیست نتاجا للوعي، بل لها وجود 

حسي موضوعي سابق عنه یصلُه المرید عن طریقِ توظیف بعض خصائصه 

م على فالتجلي في مفاهیم شعراء الصوفیة عدم في حد ذاته؛ لأنها یقو الطبیعیة، 

ینتمي لنفس العالم الروحي للشاعر الذي یربط كل ثنائیة الحضور والغیاب، ولا 

ــ  الأحداث والوقائع بالغیبیات، متى ثبتت الصورة "وهو في حالة متطورة غیر ثابتة، فـ

  .المرئیة ولم یطرأ علیها اختلاف، ولم یعرض لها تحول وتغیر، فذلك إدراك حسي

ورة فذلك إدراك بعین الخیال ، وهو ما یعني أن أما إذا تنوعت تكوینات الص 

یعد ، لذلك "26"االله لا یتجلى بصورة واحدة مرتین ، وان كل تجل یعطي خلقاً جدیدا

لأن وجود المحدثات هو  ،التأویل اللغوي للتجلي الصوري عند المتصوفة بابا للمعرفة

في بنیة كلیة ، یموضع المرئي ، والمبصر ، "والشاعر یرید أن عین وجود الخالق، 

یصبح فیها حضوره بعدا آخر لغیابه ، وغیابه بعدا لحضوره ، ویصبح الوجود المرئي 

التي تعد عندهم خلیطا  ویكون الأمر أكثر وضوحا إذا اقترن برمز المرأة،"27"لا مرئیا

تنكشف بوصفها تجسدا للحب "لأنها ،  من المادة، و شیئا من الصفات المتعالیة

إلى تجلي العلو في الصورة الفیزیائیة المحسة، وشفرة استیطیقیة الإلهي الذي یحیل 

توحي بانسجام الروحي والمادي، والمطلق والمقید في الأشكال المتعینة، فلجوؤهم 
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یقول  عن مقیاس للتجلي یستطیع ان یحدد به الافكار التي ترد علیه،للمرأة هو بحث 

  :28ابن الفارض في دیوانه

ـــــــــور ـــــــــب الغ ـــــــــن جان ـــــــــدا م ـــــــــرق، ب ـــــــــع أب   لام

   

  أم ارتفعـــــــت عـــــــن وجـــــــه لیلـــــــى البراقـــــــع

    

  أنــــــا الغضــــــا ضــــــاءت، وســــــلمى بــــــذي الغضــــــا

   

  أم ابتســـــــــمت عمـــــــــا حكتـــــــــه المـــــــــدامع

    

  أنشـــــــــــر خزامـــــــــــى فـــــــــــاح،أم عـــــــــــرف حـــــــــــاجر

  

  بــــــــأم القــــــــرى، أم عطــــــــر عــــــــزة ضــــــــائع

    

ــــــــــت شــــــــــعري ــــــــــة: ألا لی   هــــــــــل ســــــــــلیمى مقیم

   

ـــــــع   بـــــــوادي الحمـــــــى، حیـــــــث المتـــــــیم وال

    

لم ینشأ التركیب "الأنثى كأسلوب شعري مرده أنه اللجوء إلى تمثل أسماء 

الثیوصوفي لرمز الأنثى في شعر الصوفیة من فراغ خالص ذلك أننا نجد لهذا الرمز 

الذي بدا ذا طابع غنوصي، جذورا بعیدة تتصل بأصول میثولوجیة قدیمة، 

 وبإرهاصات الغزل العذري الذي نسجت حوله أخبار وحكایات وأشعار تناقلها الرواة

فالتصویر الجمالي للمسمیات  ، لذلك"29"حتى ذاعت في بعض العواصم الإسلامیة

الأنثویة بمفهوم الشعراء الصوفیة لا یقاس عیانا، أو منحوتا جمادا، أو بحسب كثرة 

ألوان الصورة، وإنما بمرتبتِها، وما من جمیل في الوجود عندهم إلا وَلَهُ مرتبة تشتق 

تعالى، وجمال صورة المرأة عندهم هو مرتبة شهود بالضرورة من صفات أسماء االله 

التركیب الغنوصي للمرأة عند "حقائقُهم التصوفیة، التي یتخللها انبساط وانقباض؛ لأن 

الصوفیة تدل على أن معرفة االله عندهم قد بدت مشوبة بطابع وجداني عاطفي 

فهي اسقاط في جوهرها لمَشهَدُ الذوات في تعیُّنِها دون إدراك أو تمثیل ،"30"مشبوب

مشاهدة الأبد هو الخروج عن الأزمنة الثلاث، فهم "حسي لأسرارها ولمعانیها، بما أن 

، ولعل ما یفتح لنا باب "31"مع ما بین الأزل والأبد وذلك فوق الزمان المقدر بالحركة

الصوفیة المسلمین، أسقطوا "أن الصوفیة، هو التأویل واسعا على مقاصد الصورة 
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رمزیة الجوهر الأنثوي على بعض الحقائق اللغویة الخاصة بصیغ التأنیث في 

العربیة، والحق أن هذا الإسقاط للرمز یكشف عن طابع فلولوجي صوفي لا یخلو من 

بردها الاستبطان لحقائق اللغة، وبخاصة الأبنیة اللفظیة المؤنثة التي حللها الصوفیة 

  .32"إلى تصور قبلي شامل

  المقاصد - 3-2

صناعة مقاصد اللغة الصوفیة تكتمل وجهة معانیها في القلب قبل أن 

ما یجمع بین "لأن توظف في التفكیر، والتعبیر، وتمییز الأشكال، والمفاهیم؛ 

التصوف والشعر، أنهما یؤسسان وحدة ینصهر فیها الفكر والشعور، ویتضامن في 

،فلهذه " 33"بحیث یؤول الشعر إلى فكر، وینقلب الفكر إلى شعرنسیج متلاحم، 

اللغة فلسفتها ومنطقها، حیث لا مكان للتناقض بین مسمیاتها؛ لأن مبدأهم في 

وضع الأسماء وتصنیف الأشیاء، هو الإشارة إلى ما به اتحاد بین الأشیاء، ولو 

، هي العلاقة بین العلاقة بین العبارة والإشارة"ف كثر ما بینهما من الاختلاف؛

الظاهر والباطن، فظاهر العبارة هو ما تدل علیه من حیث وضعیة اللغة، والإشارة 

من حیث هي لغة إلهیة، وإذا كان أهل الظاهر یتوقفون عند العبارات ومعانیها 

التي تعطیها قوة اللغة الوضعیة، فإن العارفین ینفذون إلى ما تشیر إلیه العبارة من 

بما  فعل واع، وذوق راق،شاعریة معاني لغة الصوفیة ف ،"34"هیةمعان وجودیة وإل

یطبعونه علیها من إشارات، من أجل تولید شبكات جدیدة من المعاني، تتمیز بها 

الشعر الصوفي شعر فشعریتهم، وترتسم حدود مكتسباتهم العرفانیة للمتلقي المرید؛ 

میتافیزیقي، لا یمكن تأویله أو الحكم على معانیه بمنأى عن سیاق التجربة 

الصوفیة القائمة على ثنائیة العاشق والمعشوق، أو الحب الإلهي، الذي تبرز 

معاني التضاد الواضح بین الحضور المادي وهو الجسد، والغیاب النوراني وهي 
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أن الشعر المیتافیزیقي تجربة "وجل، ذلك  الصفة الدالة على الذات االله عز

شخصیة  یفجرها الشاعر في حدوس، ورؤى، وصور، فالشاعر المیتافیزیقي، لا 

یعنى بالأفكار إلا من حیث انعكاسها وانصهارها في نفسه ، فالشعر، هنا ، 

استبطان للعالم، وجهد للقبض علیه دون حلّ، أو جزم، أو تحدید، وخارج كل 

ومن صور تحقق مقاصد المعنى ما یقوله ، 35"قلاني منطقينسق، أو نظام ع

  :36")طویل(العفیف

  

ــــــــــا أغنــــــــــى ــــــــــدیما، فم ــــــــــى المغنــــــــــى ق ــــــــــا عل   وقفن

   

ـــــى ـــــف منـــــه علـــــى المعن   ومـــــا دلـــــت الأل

    

ــــــــــــــــدیم بــــــــــــــــه أمســــــــــــــــینا، وتبنــــــــــــــــا بربعــــــــــــــــه   ق

   

ــــــا ــــــارى كمــــــا تبن   حیــــــارى، واصــــــبحنا حی

    

  ثملنــــــــــــــــــــــا وملنــــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــــدموع مــــــــــــــــــــــدامنا

   

  ملنـــــــــاولـــــــــولا التصـــــــــابي لا ثملنـــــــــا ولا 

    

لغة الخطاب الشعري الصوفي في هذه الأبیات تستمد قوة معانیها من مركزیة 

اختلاف تأویلهم للنص الدیني، بما أن نظرتهم الصوفیة لمفهوم الجمال كانت أكثر 

و هذا شأن بائن بین اللغة الدینیة  حریة، واطلاقا من علماء الشریعة الإسلامیة،

ولى تقول الأشیاء كما هي بشكل كامل نهائي، الأ"الشرعیة واللغة الصوفیة، إذ 

والثانیة لا تقول إلا صورا منها فهي تجلیات المطلق، تجلیات لما لا یقال ولما لا 

فالأولى في … یوصف، وما لا ینتهي لا یعبر عنه إلا بما لا ینتهي والكلام منتهٍ 

ا علاقة الثانیة جوهرها لغة فهم، والثانیة لغة حب تحب الأشیاء دون أن تفهمها، بینم

مع الأشیاء والكون علاقة إدراك وتأویل لا علاقة حب، والحب لا یقاس بل یعاش، 
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وهذا ما أضفى القداسة  ،"37"تقال صور منه، ولكنه كمثل المطلق عصي على القول

  .على اتساع معانیهم

  خاتمة

تتأسّس فلسفة النصوص الشعریة الصوفیة على تأویل كل مبادئ الدین، 

وتتوسع في مسائل الشریعة، ومسائل التفكیر والتدبیر، وبسبب هذا واجهت  ومقولاته،

شعراء المتصوفة في محاولتهم التعبیر عن إشراقاتهم الفیضیة معضلة عجز اللغة في 

زمنها المكاني؛ لأن أكثر دلالات الألفاظ حسیة، واللفظ الواحد لا یمكن تحمیله كل 

  :الدلالات المتباینة،لذلك

ا إلى معاني مفتوحة جعلتها تتجاوز كل العصور، وتخاطب كل الأزمنة، انتقلوا به-  

وتتجدد معانیها في كل قراءة تأویلیة لغویة تحاول أن تفككه، أو تعید تركیبه، فهي 

  .تخاطب الروح التي تتعدد بتعدد الخلائق

غیروا من أسالیبها وطرائق تعبیرها وتجلیاتها الصوریة، فجعلوا نصوصها مستقلة -  

  .مقاصدها عن عامة الشعر العربي من خلال تفجیر الطاقات الدلالیة للغةفي 

أنفاسهم،  عدد آخر باختلاف إلى صوفي من شاعر تختلف تمثیل المقدس فلسفة-  

 لمفهوم یسوغ الذي المعرفي الصوفي، النظام المتغیرات تعود لطبیعة هذه وأسباب

 الأحوال والمقامات اختلاف بدلالة الاختلاف في الفهم الدیني للجمیل والجلیل،

  .وصفات تداخلهما

متلقي لغة الشعر الصوفي عند أعلامه الكبار، سیدرك أن هناك رؤیة فلسفیة -  

جمالیة بالغة الشفافیة مشتركة، تجمعهم على اختلاف تصوراتهم، وآرائهم، وتصدر 

  .عن مسائل تتعلق بالإیمان العمیق في تصورهم للجمال المطلق

 :المراجع
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